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  تاريخ قبول النشر   البحثتاريخ استلام
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 حاول البحث الاشتغال على تحديد التجربة الدرامية في مسرحيات حنا حـبش كونهـا            

تكمن أهميته فـي     الإبداعي، و  بة الخاصة للوعي التأملي   ذات مستويات متعددة ترتبط بالتجر    
ويهدف البحث النص،  خطاطة  تسليط الضوء على التجربة الدرامية في مسرحيات حبش وفق          

إلى الكشف عن البنية الموضوعاتية في النصوص، وتحـدد البحـث بقـراءة المـسرحيات               
وقد تشكل البحـث    . ا حبش لحن) كوميديا طوبيا / كوميديا يوسف الحسن  / كوميديا آدم وحواء  (

في التمــهيد الذي تناول قراءة في هوية حنا حبش وتحديد مفهومي للموضوعاتية، وتناول             
المبحث الأول بيئة النص، الذي وقف على المرجعيات البيئية للنص، وتناول المبحث الثـاني             

  .حرفية الكتابة، الذي تناول أسلوبية الكتابة لدى المؤلف
  

Experience in drama plays Hanna Habash  
"Read the thematic"  

Dr. Ahmad Q. Younis 
Abstract:  
        Try your search to work on identifying the experience drama in 
plays Hanna Habash being with multiple levels associated with the 
experience of the awareness of contemplative creativity, and is 
important in shedding light on the experience of drama in plays Habash, 
according to Ktatp the text, the research aims to reveal the structure of 
thematic in the texts, and identify research by reading Plays (Adam and 

                                         
 مركز دراسات الموصل/ مدرس  *
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Eve Comedy / Comedy Yusuf Hassan / Comedy Toiba) to Hanna 
Habash. The Search form in the boot, which read the address in the 
identity of Hanna Habash and the concepts of the thematic, addressing 
the first research environment text, which stood on the environmental 
authorities of the text, and address the second research professional 
writing, which dealt with the stylistic writing of the author. 

 
 

 
 ذات مستويات تكمن مشكلة البحث في تحديد التجربة الدرامية في مسرحيات حنا حبش كونها         

   .  الإبداعيمتعددة ترتبط بالتجربة الخاصة للوعي التأملي
 

تتحدد أهمية البحث في تسليط الضوء على التجربة الدرامية في مسرحيات حنا حبش وفـق               
  .قرائيةلمنظورات  لةلادال ، يدور في حيز لعالم تخيلياً حيوياًمركزالنص، بوصفه  خطاطة

 

يهدف البحث إلى الكشف عن البنية الموضوعاتية في نـصوص حنـا حـبش              
  . المسرحية
 

كوميـديا  / كوميديا يوسـف الحـسن  / كوميديا آدم وحواء( يتحدد البحث بقراءة المسرحيات     
وقد اعتمد الباحث المخطوطات المجودة على موقع صباح الأنباري، التي          . حنا حبش ل) طوبيا

  ).  وثائق مسرحية(تحمل عنوان 
 

شتمالها على لا  عامة،عالج وحدات تركيبيةي تحديدا إجرائيا ،الموضوعاتييتخذ البحث، 
اً لمبدأ التماثل ، وفقالعناصر نفسها، شريطة تداخل الأشكال المترابطة، لا الأشكال الحرة

الصورة الملحة والمتفردة والمتواجدة في  -حسب هذا المنهج–إذ تعد الموضوعات  والتردد،
عدد لا ينتهي من الرموز، أي من عن فكرة أو عبر كونه يالعمل الكامل لكاتب ما، 

  .تخيلةالتعارضات، عن هاجس أو عن موضوعاتية ما، يعاد إبداعها في بعض الأحداث الم
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  ).قراءة في الهوية(حنا حبش  -: التمــهيد
  ).   تحديد مفهومي(الموضوعاتية  -

  .  بيئة النص: المبحث الأول
  .حرفية الكتابة: المبحث الثاني

 
، ودخل منذ طفولته سـلك رجـال الـدين          ١٨٢٠ولد حنا حبش في قره قوش عام        

تى أصبح شماساً، وبقي يعمل في الموصل وضواحيها حتى تـوفي       وتدرج في عمله الديني ح    
ويعد أحـد رواد    .  في زاخو حيث كان يعمل في كنيستها الكلدانية        ١٨٨٢ نيسان عام    ٢٨في  

الكتابة المسرحية في العراق، وقد كتب مسرحيات في أطار النشاط التمثيلي الكنـسي الـذي               
 على مـسارح المـدارس   ١٨٨٠فها عام   ظهر في مدينة الموصل إذ قدمت مسرحياته التي أل        

. )١(الدينية في الموصل للطائفة المسيحية، وقدمت في العطل والمناسبات الدينية والمدرسـية           
  .وقام بتمثيلها طلبة هذه المدارس والغرض منها بث التعاليم الدينية والأخلاقية

دينيـة  استمدت أحداث مسرحياته من العهد القديم، وكانـت العلاقـات الثقافيـة وال      
مترابطة بين الكنائس والمدارس المسيحية في الموصل وبغداد وبين الأوساط الدينية المسيحية        

فالمدارس المسيحية ترسل بعض طلابها المتفوقين والنابهين إلـى         . في لبنان وروما وباريس   
أوربا للدراسة هناك ثم يعودون للتدريس في المدارس المسيحية في الموصل وبغداد، يضاف             

ذلك أن العراق كان تحت السيطرة العثمانية، وكان العثمـانيون قـد عرفـوا المـسرح                إلى  
ومارسوا التمثيل منذ أواخر القرن الثامن عشر، إذ شهدت اسطنبول نشاطاً مسرحياً ملحوظاً،             
وكان العراقيون يذهبون للدراسة هناك ثم يعودون وقد تأثروا بمـشاهدتهم، وضـاع معظـم       

 وربما يعود ذلك إلـى عـدم تـوفر    )٢.(تمام الكنائس بطبعه في كتب  النتاج المسرحي لعدم اه   
وقـد  . وسائل الطباعة في الموصل آنذاك على نطاق تستطيع معه الكنائس طبع نتاج رعاياها     

  .)٣( للأب حنا حبش١٨٨٠ظهر أول عمل مسرحي في حدود علمنا عام 
ى المخطوطة  في أول الأمر عل   )  رحمه االله (وقد حصل الدكتور عمر محمد الطالب       

من الأب توما عزيزو، ثم حصل على المطبوع، وقد طبع في المطبعة الكلدانية فـي لبنـان،       
كوميدية آدم وحواء، كوميدية يوسف الحسن، كوميدية (وضم الكتاب ثلاث مسرحيات قصيرة      
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مع الإشارة إلى أن المسرحيات مأساوية، ولم تكن ذات صـفة كوميديـة، بـالمعنى               ) طوبيا
  )٤(.حسبما كان شائعاً في الموصل آنذاك) مسرحية(قصد المعروف بل 
 

؛ لأنها تقوم على مبدأ  بالتناظر بين مختلف المعطيات النصيةالموضوعاتية ترتبط
لأن كل مقاربة ؛ و إلى التوافق التام فيما بينهااضمن وحدة عليا تصل الموجودات فيهالبث 

 هو التردد الموضوعاتيةمفهوم فإن  ، أصالة نقدية للناقد والقارئنقدية تقتضي افتراض
المستمر لفكرة ما، أو صورة ما، فيما يشبه لازمة أساسية وجوهرية، تتخذ شكل مبدأ تنظيمي 

  )٥(.ومحسوس أو ديناميكية داخلية، أو شيء ثابت، يسمح للعالم المصغر بالتشكل والامتداد
بحث عن النقاط الذي يستدعي ال الموضاعاتية في عملللوهذا التوجه المبدئي يؤسس 

 وإدراك تحولاتال ومقاربة الكشف عن ،يتكون منها معنى العمل الأدبيالتي الأساسية 
سمح بالإلمام يروابطها في انتقالها من مستوى تجربة معينة إلى أخرى من خلال تكرار 

ية النص ن معمارالى تبي والثانوي في النص مما يساعد عة الأساسيةلموضوعاتيلالمعجمي 
 اكتشاف ةالموضوعاتيف )٦(. للفهم والتأويلةعلامة قابلبوصفه   فهو يعملوإدراك مكوناته،
 الموضوعاتية إمكانية فهم الفعل الإبداعي كتكييف إلى مالا نهاية  تتيحتعبيري ووظيفي

  . واحدة
ل لعما فصل عن تها للنصوصلا تخرج في مقاربإن الموضاعاتية بهذا الفهم 

 العمل  النص وتبحث في جوهر عن الدلالات الطافية فوق سطحكما تبتعدالكتابي عن كاتبه، 
 الكامنة في العمل الأدبي وتوضع في الموضاعاتيةشف ت إذ تك؛بهدف امتلاك رؤيته الداخلية

مجاميع وتصانيف، في علاقات مع بعضها البعض، لينظر في مدى تطابقها مع حياة الكاتب 
  )٧(.عيه وقصديته في بنيات موضوعاتية كبرى يتناسل منها بنيات صغرى عن ووتعبيرها

 -دون أن يضع خواتيم للعمل الأدبي-لذلك يسعى النقد الموضوعاتي لتحديد مقصدية المنتج 
  . عبر بنيات متحركة ومعمارية تتجاوز ذاتها إلى تأويل ثنائيات ثابتة ومستقرة

يساعد على تحويل العالم الحسي لذي اوعي ال تظهر أهمية النقد الموضوعاتي في
 فهو نقد جديد ينبعث من الأصول ومن الحساسية للكشف عن الطبيعة كمادة ،إلى مادة روحية

  : تية من ثم، تقتضي كل دراسة نقدية موضوعاتية اجتياز الخطوات الآ،تخيل
  . قراءة عمل أو أعمال الكاتب والتنقيب عن بنياتها الداخلية- ١
  . في مجموع متجانس ومتضادالموضوعاتية انتظامتحديد  - ٢
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  . تكوين صورة عن لاوعي الكتابة عند الكاتب- ٣
  )٨(. معاينة معادلة الصور لحياة الكاتب المبكرة- ٤

 دي، إنه مكان لتحد)سلطة ومعنى وقيمة( مكان لتأسيس مركز العمل ةفالموضوعاتي
تزن للمحلل الذي ينتقي ملكية النص المدروس نفسه، أي المكان الذي يشرحه القرار الم

إنه مكان استقطاب القراءة ومكان . المضامين المسماة للنص ويحدد مراتب هذه المضامين
فهو تجسيد ثلاثي، لأن الموضوعاتي يصبح نقطة اختلاف "، معنىالإدراك ولتجسيد الكتابة، 

وع  إنه نقطة ازدهار مجم)٩("وتواصل لتناص فهو يكرر ليتعمم كل موضوعاتي لمتغيراته
  .علاقات كونها النص، واختزلها القارئ

 
يتشكل النص لدى المؤلف وفق مرجعيات البيئة التـي توضـح وظيفـة القاعـدة               

تُظهر اختلاجاته في مـلء  ) حركة كتابية(الإيديولوجية التي ينتمي إليها، إذ تعمل على أساس   
تحت وحدة موضوعِ ما؛ لأن البحـث فـي   ) النص(صفحة البياض التي تتوقف عليها وظيفة     

وبيئته، فآلية الفهم أو إقامة المعنـى لا        ) النص(المرجعية يعمل على إيجاد معادلة بين داخل        
  .تقوم على معرفة حقيقة الأشياء والكشف عن كواليس النص) مرجعية(تتأتى إلا بتحديد 

ومـا  تقتضي خصوصية النصوص في هذا البحث، الإشارة إلى ظروف إنتاجهـا            
تحمله من دلالات، يمكن لها أن تسهم في تعضيد البناء الموضوعاتي للنص، ولا سيما فيمـا                
يتعلق بحيثيات المنتج، إذ ينتمي حنا حبش إلى مرجعية دينية تقليدية محافظة، تقـدس حـدود     
النص الديني ولا تسمح بالخروج عن حرفياته مهما كانت صغيرة، لذا فقد التزم بنقل الـنص             

  .  حرفياً، معنى وشكلاً على حساب فنية النصالتوراتي
، وهـذه  )١٠(١٨٨٠وتجب الإشارة إلى زمن الكتابة، فقد كتب النص بحـدود عـام     

الفترة كان فيها الفكر الديني قائماً على التسليم الإيماني المطلق، من دون الرجوع إلى منطق               
ومن ثم .  فلسفة النص الدينيالعقل في مقاربة النصوص الدينية أو ما يمكن تسميته البحث في       

ومـا  . يمكن القول أن ممارسة حنا لفعل الكتابة الإبداعية، يعد نوعا من التعبد في ذلك الحين              
يدعم هذا التوجه، طبيعة تأليف وتشكيل النصوص، إذ اتبع حبش تسلسلية متوافقة ومتطابقـة             

 )١١(بكوميديـة آدم وحـواء  التاريخي في تقديم المرويات، فقد بدأ أولأ        / مع التسلسل التوراتي  
 نهايـة الـسفر، منتهيـا       )١٢(المأخوذة من سفر التكوين، وصولاً إلى كوميدية يوسف الحسن        

 من سفر طوبيا، كما يشير ترقيم الـصفحات داخـل الفـضاء الـورقي               )١٣(بكوميدية طوبيا 
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ها للمخطوط، إلى تسلسلها تباعاً دون فصل أو قطع بين نص وآخر مما يعني أن حبشاً قد كتب                
واحدة تشتغل عليهـا  ) موضوعة(وتمثلها في وعيه دفعةً واحدة وبوصفها خطاباً واحداً يحمل     

  .النصوص الثلاثة، وهي نتيجة ممكن أن يصل إليها القارئ بمنطقية واضحة
ويبدو أن قراءة النصوص تعكس ضعف الآلية التخييلة للمؤلف، ويعود ذلـك إلـى          

، )زاخـو (لزمان والمكان، إذ كتبها حبش في منطقـة         بدائية الكتابة وأوليتها، وعلى صعدي ا     
وهي بيئة قروية بسيطة ومعزولة؛ فقد عثر الباحث على مخطوطات النصوص، مكتوبةً بآلية             

في تشكيل متونها، باستثناء بعض ما قدمه من تغيير فـي بعـض        ) القصبة(بسيطة مستخدمأ   
 المرجوع إليه، فـضلاً  أسماء الشخصيات كمحاولة خجولة للخروج عن حدود النص الأصلي        

عن وضعه لبعض الإرشادات المسرحية التي يبدو لي أنها كانت تعينه بوصفه مخرجاً لهـذه              
  .)١٤(نية وضمن طقوسية كنسية بحتةالنصوص ولا سيما إنها قد مثلت في المدارس الدي

توحي طريقة كتابة النصوص بعدم وجود خبرة درامية ودراية محترفة في الكتابـة        
 إلى الأخـذ مـن      -فضلاً عن مرجعيته الدينية المحافظة    –الأمر الذي دفع المؤلف     للمسرح؛  

مرويات العهد القديم، دون محاولة مسرحتها وإعادة انتاجها درامياً؛ إذ وجد الباحث فيه، عدم              
جدوى وفاعلية في مقاربة المستوى الفني لهذه النـصوص، بـل اللجـوء لدراسـة البنـاء                 

كذا نصوص؛ ولاسيما أن الكاتب قد أسـتخدمها ضـمن حيـز        الموضوعاتي المهيمن على ه   
الوعظ الديني والإرشاد الرعوي التعليمي، وليس بقصدية التمسرح الفنية، فالنصوص جميعـا     

  . قد مثلت في المدارس الدينية وفي طقسية كنسية تهدف إلى تفعيل البعد القيمي لهذه التجارب
ف التعليمي الديني؛ اعتمـاد الكاتـب اسـلوب                  وهو جدير بالإشارة إلى تعميق الهد     

التقديمات في التوجه المباشر نحو متلقيه، فقد افتتح بها نصوصه، وهي أشـبه باسـتهلالات               
افتتاحية وعظية، ترتكز على مفردات وتراكيب تحمل معها معاني التذكير والتنبيه بمـصير             

د حنا حبش في مقدمته لكوميديـة       فمثلاً نج .  الإنسان وحتمية الفناء وضرورة العودة إلى االله      
آدم وحواء أنه قد أجراها على لسان شخصية آدم بوصفه راوياً محايدا وذلك محاولـة مـن                 
الكاتب لتهيئة ذهن متلقيه وإعلامه بقصة آدم وحواء وتلخيصه لمجريات العصيان والـسقوط            

راع ومن ثم الطرد من جنة عدن، كي يصل بسلاسة وسهولة وبمنطقية معقولـة إلـى الـص      
المتمركز بين شخصيتي قايين وهابيل، لذلك يمكن عد هذا الاستهلال عتبة قرائية أو موجهـاً          
قرائياً أولياً يتضمن بسرده التوراتي، تشكيل ثيمات أولية تتبلور بدهياً في ذهن القارئ، فضلاً              

يـساً كـي    قد أختزل حدثاً توراتياً رئ    ) افتتاح الخطاب (عن أن الكاتب بهذا التقديم الذي أسماه        
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يتيح إمكانية التمثيل من خلال ضغط وتكثيف المساحات الزمنية، واللجـوء إلـى الإخبـار                
السردي الإختزالي مراعياً بذلك خصوصية الكتابة للمسرح وملتزماً بقانون الوحدات الثلاث؛           
التي يبدو لي أن حنا حبش على دراية بها بعد أن قرأها عند أرسطو في تلك الفترة المبكـرة،     

  .    ا يقودني إلى القول بأن الغرض الحقيقي لهذه النصوص العرض وليس القراءةمم

)١٦( 
سن، فإن حبشاً يتوجه بعتبته النصية نحو قارئه أما في مقدمة كوميدية يوسف الح

بأسلوبه وبصوته مباشرةً، إذ يبدأ بالحمد والتمجيد والاقتداء بالصالحين مسترسلاً بذكر العبر 
في حياة الإنسان بأسلوب وعظي تقريري يتوخى إيصال التعليم المطلوب ويستعين بإيقاعات 

ب التنغيم بين فقرة وأخرى وذلك اجتذاباً سجعية بين نهاية وأخرى، ويتوسل بأسلو/ توافقية
لشهية القارئ وتهيئة له في تلقي قصة نبي االله يوسف بن يعقوب، محدداً حجم المادة الدرامية 

  .وتوزيعها بين ثلاثة أقسام رئيسة وفي ثلاثة عشر مشهداً



   
)٢٨( 

 

ويبدو أن حبشاً حاول من خلال تقديمه أن يشتغل وفق مساحة التلقي، بتحويل 
لقارئ إلى المنجز الديني، كون حبش نفسه قد كتب هذه النصوص لسبب تعبدي، استقبال ا

لقصة يوسف، حسب ما ورد في ) استيعابه(فضلاً عن أنه حاول أن يثبت وجهة نظره أو 
كونها ) التعبد(النص التوراتي، موحياً لقارئه أن قراءة هذه المسرحية لا تخرج عن حدود 

 مما )١٧("من تدوين رحمان لا من تدوين إنسان "-قوله حسب –مسلمات يقينية ثابتة، فهي 
يعني أن حبشاً قد وضع قارئه في مسار للتلقي ذي بعدٍ واحد، يمكن استنتاجه وفق الهدف 
الأصلي لكتابة هذا النص، ويمكن تحديده من خلال قيمة النص المنجزة وتحديداً استخلاص 

، بوصف أن الماضي ممجد لابد له أن الدروس والعبر لتقويم سلوك الإنسان وعمله مستقبلاً
أنه لما كانت الأوائل الصالحون "يستحضر رموزه في الحاضر، أو بعبارة حبش نفسه 

  .)١٨(......"نموذجاً يقتدي بها المتأخرون

 
طوبا للرحماء فـإنهم   "أما في كوميدية طوبيا فإن حبشاً يهيئ لتقديمه نصاً مقتبساً من الإنجيل             

أن حبشاً تعمد في توطئته الإحالة إلى هذه الآية إذ إن ما ورد في أحداث                ويبدو   )١٩("يرحمون
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بمعناها التوراتي الذي يبدو أنـه جـاء مطابقـاً          ) الرحمة(يتمحور حول ثيمة    ) طوبيا(سفِر  
لمدلولها في الإنجيل أيضاً، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن حنا حـبش يؤكـد مرجعيتـه     

فـي مقدماتـه    ) نمـوذج (وأغلب الظن أنه يستخدم مفردة      . ينالمهنية، كونه رجل د   / الدينية
قد شـاء   "للمسرحيات، فقد أوردها في كوميدية يوسف الحسن، ثم كررها في كوميديا طوبيا             

  . )٢٠("االله أن ذكر يكون فاعليها نموذجاً لكل من يرغب أن يسمع تلك الطوبى السعيدة
/ الـوعظي / الهدف التعليمـي  ويبدو أن تركيزه على هذه المفردة جاء منسجماً مع          

يحيل إلى صورة الكمال أو المثالية المطلَقة التي        ) فالنموذج(لمجمل المسرحيات،   . الإرشادي
يفترض بالإنسان المؤمن أن يتحلى بها ولو بشكلٍ نسبي، وهو بؤرة ما يصبو إليه الخطـاب                

  .الديني برمته

  
  

إلى أن الكاتب لم يلتـزم      إن مقاربة عتبات النصوص بوصفها وحدة أسلوبية، تشير         
نمطاً كتابياً موحداً في مفتتحاته القرائية، ويبدو أنه كان متعجلاً للدخول إلى متون القـصص               
الديني، لذلك جاءت هذه التقديمات متفاوتة في الحجم ومتباينة في طريقة الطرح، فكوميديـة              

مـا المـسرحيتان    آدم وحواء ناء بها الكاتب إلى إحدى شخصياته فأصبحت بمثابة مقدمـة أ            
التاليتان فقد تضمنتا تقديمين موجزين يتمحوران حول فكرة واحـدة وهـي كيفيـة الإقتـداء        

  .  بالرموز الأوائل، بوصفهم نماذج أخلاقية
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يضم النص ظاهرة أسلوبية مهيمنة يمكن أن تشتغل بوصفها علامة على بيئة النص             

 ـ   ومرجعياته الدينية، و   شاهد، هي ظاهرة يعدها الكاتب نسقاً بنائياً مجاوراً لنسق الأقـسام والم
إذ تعد فواصل بين مشهد وآخر، وبين قسمٍ وآخر، تحمل سمة مميـزة فـي               ) التراتيل(وهي  

المسرح الكنسي، وهي من مكملات الفضاء التعبدي، وقد استثمرها حبش في نصوصه كونها          
 الوعظ والتعليم، فضلاً عن أنها تخلق تشويقاً لدى المتفـرج      فناً أدائياً طقسياً يخدم قصديته في     

إلى فرقة الجوقة المعروفة في بنيـة المـسرح         ) التراتيل(في إيقاعاتها وموسيقاها، تحيل هذه      
  )٢١(.الإغريقي

تفترض هذه التراتيل المثبتة نصيا، وجود مجموعة المرتلين التي تكون خارجـة أو        
ى التعليق عليه أو تلخيص دالة الوعظ عن طريـق ترديـد            محايدة للحدث الدرامي، تعمل عل    

بعض الجمل المبنية عمودياً في تشكيل منظوم، ولاسيما في نهايات النصوص، إذ تتمظهـر              
إنشادية تتوجه إلى المتلقي مباشرةً حاملـة بـؤرة العمـل      / هذه التراتيل بوجود وحدة ختامية    

  :ومعناه الأخير، كما في ترتيلة كوميدية آدم وحواء
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  :وترتيلة كوميدية يوسف الحسن
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  :وترتيلة كوميدية طوبيا
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تحمل هذه التراتيل صوتاً ذاتيا واضحا، يمثل علـى الأغلـب صـوت الشخـصية          
الغائبة، بوصفها تعبيراً جماعياً يتجسد من خلال تقمص المجموعة المرتلة لهذه الشخـصية،             

د يبدو فرديا من خلال هيمنة ضـمير المـتكلم          فأصوات المرتلين تظهر ندباً للنفس وتأسياً، ق      
، إلا أنه ينفتح للإحاطة بكل ذات متلقية، لأن الصوت الناطق داخل هذه التراتيل              )ياء المتكلم (

يمثل تجربة إنسانيةً عامة بكل أبعادها ولاسيما بعدها الديني، لذلك فقد استثمر حـبش هـذه                
المتلقي المشحون سلفاً بالإرث الديني ومـا       الآصرة ليخلق نوعاً من التطهير ينسجم مع ذائقة         

مأساة / مصرع هابيل (يحمله من مدلولات الشفقة والتآزر مع العينة المختارة من هذا الإرث            
  ).اغتراب طوبيا/ يوسف

يعكس المستوى اللغوي في تشكيل هذه التراتيل، ضعف القـدرة التعبيريـة لـدى              
مقدمة ضـمن مـساحة الإيقـاع والتنـاغم         الكاتب، ورتابة التركيبات المستخدمة، فهي هنا       

المشترك في الجمع بين حروف الأصوات المتشابهة، بغض النظر عـن مـدى صـلاحيتها               
وكفاءتها الدلالية، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج بها من فضاء التعبير الفصيح السليم إلـى               

فضلاً عـن  . رديداستخدام التعبير العامي؛ لأن الهدف خلق إيقاعية صوتية متجانسة تصلح للت     
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الإفراط في بعض الاستخدامات اللغوية كجمع المذكر السالم إلى درجة ترهل المقطع، وتثقل             
  :على المتلقي، كما هو مثبت في ترتيلة كوميدية يوسف الحسن

  )٢٢("من يميت الناس يحيى    ومن يقيم المايتين"
 طابعـاً   إن وجود هذه التراتيل داخل البنية النصية لمـسرحيات حـبش، يـضفي            

ميلودرامياً على هيكلية البناء، فإقامة التراتيل تتيح إمكانية وضع هذه النصوص تحت تجنيس             
المسرح الغنائي القائم على المزج بين الموسيقى والكلام بوصفهما علامة متضامنة تـشتغل             
إلى جانب العلامة اللغوية لإيصال مدلولات النص، ذلك أن وجود الجوقة وما تمارسه مـن               

ير غنائي داخل المسرحية، يعد أحد المرتكزات الثلاثة التي تقوم عليها ميلودرامية العمـل          تعب
الفني، إذ تعمل مساحات الغناء والإنشاد، بوصفها فواصل دراميـة وتـنظم سـير الحـدث                
وتقطيعه زمانياً ومكانياً، يمكن لها أن تضفي صبغة ميلودرامية لعموم النص؛ ذلك أن الترتيلة        

ذاتها إعادة للحدث الدرامي الواحد من خلال آليات التعليق على الفعل الدرامي            تشكل في حد    
أو التعاطف مع البطل أو إبداء وجهة نظر وعينة حول ما يقدم؛ مما يعني تفعيـل حيثيـات                  

  .)٢٣(الميلودراما القائمة أساساً على الحشد المتلاحق والمركز للمأساوي أو الملهاتي
ة، عنصران بنائيان في تشكيل الميلودراما، الأول هـو أن          يتضافر إلى جانب الأغني   

، إذ يفترض في الـصفة      )٢٤(المسرحية حققت عبر مجريات أحداثها، مفهوم العدالة الشاعرية       
الميلودرامية أن تحدث تأثيرا متخيلاً يعوض ويوازن الفعل الواقعي في الخارج، إذ يتأسـس              

الفني يخلق العقاب الحتمـي للجـاني، علـى         مفهوم العدالة الشاعرية على فرضية أن العمل        
يعاقب ) قايين(عكس الواقع المعيش، وهذا ما تحقق لجناة نصوص حنا حبش الثلاثة، فالجاني             

بالتيه في البرية، والحرمان من النظر إلى وجه االله، وأخوة يوسـف كـان عقـابهم الجـوع          
يا فكان مصير الروح    أما في طوب  . وعوزهم إلى خيرات مصر التي أصبح يوسف ملكاً عليها        

الشريرة التي سكنت في نفس الفتاة، الاحتراق بعد أن أصر طوبيا على الزواج بها بمـساعدة           
  .)٢٦(رد حسب النص التوراتي التي قامت بدور الملاك رافائيل الوا)٢٥()قزما(شخصية 

أما العنصر الثاني، فيتمثل في أن المسرحية ختمت بنهايات سعيدة تكفـل إنـصاف            
 التي وقع عليها فعل القدر، فالنهايات السعيدة ضرورة ملازمـة لتحقيـق الـصفة               الشخصية

الميلودرامية، إذ تفترض الميلودراما سياقاً يكاد يكون واحدا في توجهها نحو المتلقي، فبعـد              
توالي جرعات الألم والحزن والشفقة على مصير الشخصية؛ لابد من نهاية سعيدة ومفرحـة              

مأزوماً على طول خط المسرحية، حتى وإن أحدث ذلك فجوة بنائيـة        تلحق بالبطل الذي كان     
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ففـي  . أو نقلة غير منطقية؛ لأن الأهم خلق السعادة والنهاية المعوضة للشخصية وللمتلقـي            
كوميدية آدم وحواء تحققت النهاية السعيدة المرجوة بالرغم من كـل أشـكال الألـم والقتـل      

لهي المحتوم والتضحية بالدم الزكي، تعويـضاً عـن         والفراق، إذ وجد الأبوان في التقدير الإ      
  .فقدانهما لابنيهما وسعادةً مثالية

) ٢٧(  
أما في كوميدية يوسف الحسن فقد كانت النهاية سعيدة وبما يتلاءم مع شرط الميلودرامـا، إذ       
أصبح يوسف ملكاً على مصر، والتقى بأخوته بعد أن أصابهم الجـوع، فيطلـب مـنهم أن                 

  . أبيهم ويخبروه بأن يوسف حي وأنه صار ملكا على مصريرجعوا إلى 
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) ٢٨( 
وفي كوميديا طوبيا نجد نهايتها سعيدة أيضاً، إذ يدور الحوار الأخير علـى لـسان               
الملاك المصاحب لطوبيا وهو يصف صفات طوبيا الذي كان يدفن الموتى الـذين يلقـاهم،               

  .ه كل شيء مضاعفاًوكان يوزع ما يملكه على الفقراء، فإن االله أعاد علي
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؛  على الرغم من خلو متنها مـن الكوميـديا         )كوميدية(أطلق حبش على مسرحياته     

اعتمـد   في ذلك الحـين ) كوميدية(ولذلك لأنهم كانوا يطلقون على أي عرض مسرحي لفظة      
 .اء مسرحياته على موضوعة الخطيئةحبش في بن

راوياً ) آدم(واء، إذ جعل من شخصية في كوميدية آدم وحوي ا تقنية الر  وظف حبش 
   .للأحداث القادمة في المسرحية

كان بنـاء كوميـديات    .خاتمة لكل قسم من أقسامهابوصفها  اعتماد الترتيل الكنسي    
حبش أشبه ببناء الميلودراما، وذلك لتوفر عناصرها المتمثلة بالغنائية وتحقق العدالة الشاعرية          

  . والنهاية السعيدة
كتابته لهذه الكوميديات الثلاث طقساً تعبدياً، باعتماده على مرجعيات    جعل حبش من    
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